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	الفصل الأول

	الفصل الأول: الضمانات العامة لأوامر قاضي التحقيق .

	المبحث الأول: ماهية أوامر قاضي التحقيق .

	المطلب الأول: تعريف أوامر قاضي التحقيق .

	الفرع الثالث: التعريف المرجح .

	المطلب الثاني :  طبيعتها القانونية 

	الفرع الأول :  أهمية تحديد الطبيعة القانونية للأوامر .

	الفرع الثاني :  أوامر التحقيق الإدارية و القضائية .

	الفرع الثالث :  آثار التمييز بين كل من الأوامر الإدارية و القضائية .

	المطلب الثالث :  معايير ضبطها . 

	الفرع الأول : المعايير المقترحة لبيان الأوامر القضائية .

	الفرع الثاني : تقييم هذه المعايير .

	الفرع الثالث: الأوامر محل الخلاف.

	بعد التطرق للأوامر ومحاولة ضبطها لاسيما الأوامر ذات الطابع القضائي والتي من شأنها التأثير على مصلحة المتهم إرتأينا التعر للمبادئ العامة والتي من شأنها توفيرالضمانات الضرورية للمتهم في أهم مرحلة ، أين قد يتحدد خلالها مصير المتهم ولو بصفة مبدئية ألا وهى مرحلة التحقيق ، أهمها مبد الشرعية الجنائية و بالأخص مبدأ الشرعية الإجرائية وقرينة البراءة ومبدأ الفصل  بين سلطتي الاتهام والتحقيق ، لما لها من تأثير بالغ في صيانة وحماية حقوق المتهم على مستوى جميع مراحل الخصومة الجنائية لاسيما مرحلة التحقيق .

	الفرع الأول : مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات .

	وبهذا فكل من لم يأت بفعل يجرمه القانون كان في مأمن من المسؤولية الجنائية و ليس في وسع السلطات العامة لومه على ما فعل ،  يث  يعد  هذا المبدأ الحد الفاصل بين  ما  هو مشروع وغير مشروع ، كذلك من شأنه إعطاء العقوبة الأساس القانوني الذي يجعلها عادلة ومشروعة ، وبالتالي فإن هذا المبدأ يجسد حماية الحرية الشخصية باعتبارها حق طبيعي ، مصونة ومحمية دستوريا وذلك من خلال تدعيمها بضوابط معينة أهمها :                                

	- أن تكون الأفعال التي يؤثمها قانون العقوبات محددة بصورة قاطعة مما يحول دون إمكانية تغييرها ، هذا مع وضوحها من خلال تحدي بصورة جلية مختلف مظاهر السلوك  التي لا يجوز التسامح فيها على ضوء القيم التي تبنتها الجماعة و اتخذتها أسلوبا لحياتها ، و ذلك بالإعتماد على معيار يكفل هذا الوضوح  و يسمح 

	(1) بارش سليمان : مبدأ الشرعية في قانون العقوبات الجزائري ، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر، 2006 ، ص  7 .

	(2) محمود نجيب حسني : الدستور و القانون الجنائي ، دار النهضة العربية ، مطبعة جامعة القاهرة و الكتاب الجامعي ، 1992 ،   ص1 .

	للفرد بالإحاطة بالنتائج القانونية المترتبة على ارتكاب فعل مجرم وكذا العناصر القانونية للجريمة و العقوبة المحددة لها بصور متكاملة والمتمثل في معيار الشخص المعتاد (1) .                                                                     

	- إعتماد قاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ الشرعية و التي  تعتبر إحدى النتائج المترتبة عله ، حيث أصبحت هذه القاعدة من مسلمات الفكر القانوني الحديث خاصة في مجال حقوق الإنسان لمواجهتها السلطة العامة من جهة و تحقيق فكرة استقرار المراكز القانونية من جهة أخرى ، إذ  لا مصلحة للعدالة في محاسبة الأفراد وفقا لقانون كانوا يجهلونه وقت ارتكاب الجريمة كون أن القانون المعتبر هو القانون السائد وقت وقوع الجريمة وباستقرار المراكز القانونية للأفراد يستقر نشاط العدالة ، و من هنا تظهر أهمية هذه القاعدة كضابط من ضوابط الشرعية الموضوعية وضمانة قوية من ضمانات حقوق الإنسان التي تقتضيها السياسة الجنائية المعاصرة في مجال حماية حقوق الإنسان ، وبالرغم من أهمية هذه القاعدة إلا أنه لا يمكن الأخذ بها على الإطلاق وهو ما يستدعى التعرض إلى الإستثناء المتعلق برجعية القانون ، أي سريانه على وقائع سابقة على نفاذه إذا كان أصلحا للمتهم ، إلا أن المشرع لا يوضح في هذا الصدد فكرة القانون الأصلح للمتهم ، فالعبرة هنا بحقيقة المركز القانوني  الذي كان عليه المتهم وقت إتيانه للفعل المسند إليه و ما يضفيه عليه القانون الجديد (2) .                                           

	فإذا تبين للقضاء أن مركز المتهم القانوني سوف يتحسن بتطبيق القانون الجديد ، طبقت قاعدة رجعية هذا القانون بإعتباره أصلح للتهم ، أما إذا تبين له أن مركز المتهم سوف يصير أسوء جنائيا مما كان عليه قبل العمل بهذا القانون  أخذ بقاعدة عدم الرجعية .              

	ولا شك أن تطبيق القانون الجنائي الأصلح للمتهم بأثر رجعي  يعكس اعتبارات  نفعية تفيد المتهم من جهة وترضي العدالة من جهة أخى ،  فصدور قانون  جديد و إباحته لفعل كان مؤثما أو تخفيفه لعقوبة  ، من 

	(1) أحمد فتحي سرور : الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية ، القاهرة ، طبعة معدلة  195 ،

	ص ( 125 – 126 ) . 

	(2)  خيري أحمد الكباش : الحماية الجنائية لحقوق الإنسان " دراسة مقارنة " ، دار الجامعة ، 2002 ، ص 226 .

	الفرع الثاني: مبدأ الشرعية الإجرائية الجنائية.

	الفرع الثالث : أهم الضمانات التي يوفرها هذا المبدأ .

	(2) أحمد فتحي سرور : الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية ، المرجع السابق ، ص 123 .

	الفرع الأول : مدلول براءة الإنسان و طبيعتها القانونية . 

	الفرع الثاني : الأساس القانوني لأصل البراءة . 

	الفرع الثالث : أهم الضمانات المستمدة من أصل البراءة .

	الراجح فقها أن مبدأ أصل البراءة يعد بمثابة توجيه هام إلى أجهزة الدولة في الإجراءات الجنائية لمعاملة الإنسان المتهم بوصفه بريئا الأمر الذي يستدعى تمتعه بضمانات يوفرها له هذا المبدأ أهمها :                                                                      

	ضمان إحترام الحرية الشخصية للمتهم وتقرير عبئ الإثبات على عاتق سلطة الإتهام ، و في واقع الأمرنجد أن كل من الضمانيين متلازين إذ لا يجوز فصل إحداهما عن الآخر وتحقيقا لهذين الضمانيين لابد من الإلتزام بأصل البراءة باعتبارها المصدر القانوني لمعاملة المتهم معاملة إنسانية  و التي تستدعي تجنب أي إجراء من شأنه الإنتقاص من حرية الإنسان أو إثقال كاهله بإثبات براءته ، فاحترامها هو الأصل وعلى من يدعى خلاف ذلك إثبات العكس .                       

	وبالنظر إلي قاضى التحقيق نجد أن واقعه العملي يتطلب منه البحث عن الحقيقة وتقديم وسائل الإثبات       و البراهين و الأدلة ع مرتكب الجريمة و التي تفيد إما إدانته أو براءته على حد السواء متخذا في سبيل ذلك كل السبل التي من شأنها تحقيق هذه النتيجة ، و بالمقابل نجد أن الدستور يحث على الحفاظ على الحريات بإرسائه للمبادىء و الأسس الواجب احترامها و التي تستمد قوتها من القرينة  التي تفترض البراءة في المتهم  إلا أنه لا يمكن القول بوجود تناقض بين ما يفرضه الدستور و ما يخوله القانون من سلطات لقاضي التحقيق  كون هذه الأخيرة ليست مطلقة و إنما تمارس ضمن قيود و شروط من شأنها تدعيم الحرية و احترام حقوق  المتهم (1) .

	والقول بأن إثبات التهمة يقع على عاتق النيابة العامة ، يترتب عليه أنه في حال عجز هذه الأخيرة عن تحقيق ذلك وجب القضاء ببراة المتهم ، كذلك أن إعتراف المتهم  بارتكاب الجريمة ليس من شأنه هدم افتراض البراءة في المعترف ، كون أن الإعتراف شأنه شأن جميع عناصر الإثبات التي تخضع لحرية تقدير القاضي  ( المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية ) ، إذ يبقى للمتهم فرصة العدول عن الإعتراف دون التزامه بإثبات برائته ودون الإخلال بحق المحكمة في تقرير الإعتراف الذي تم العدول عنه (2) ، إلا أن القانون يخرج في بعض الحالات الإستثنائية عن مقتضى هذه القاعدة الجوهرية حيث يلزم المتهم بإقامة الدليل على صحة دفعه كما هو الشأن بالنسبة لإثبات توافر أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسؤولية .              

	(1) جلول شيتور  : المرجع السابق  ، ص 40.

	المتابعة أو المحاكمة إلا إذا عاد الجاني إلى الجزائر ولم يثبت أنه حكم عليه نهائيا في الخارج و أن يثبت في حالة الحكم بالإدنة أنه قضى العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أو حصل على العفو عنها " .

	ومن الضمانات التي توفرها هذه القرينة تفسير الشك لصالح المتهم ونتيجة لذلك فإنه على الجهة القضائية أن لا تقضي بإدانته إلا ذا تأكدت جزما و يقينا من ثبوت الجرم و نسبته إليه ،  وفي حالة حصول شك فلا بد من تفسيره لصالح المتهم إبقاء على أصل براءته إلى حين صدور حكم قضائي نهائي يقضي بخلاف ذلك وبالتالي فإن على قاضي التحقيق أن يصدر أوامره بناء على قناعة كافية ، تجعله متأكدا من ضرورة إصدارها إستنادا إلى الأدلة و البراهين التي استعان بها و في حال ما إذا ساوره شك أو إحتمال في صحة الأدلة أو تبين له عدم كفايتها أصدر أمرا بألاوجه للمتابعة  وبهذا يتعين على قاضي التحقيق أن يصدر الأوامر بناء على اقتناعه دون أن يؤدي ذلك إلى تعسفه (1) .               

	وهكذا يتضح أن إفتراض البراءة لا يتناقض مع اتخاذ بعض إجراءات التحقيق الماسة بالحرية كالتفتيش        و الاستجواب ، وكذا  اشأن بالنسبة للأوامر المتعلقة بالقبض و الحبس المؤقت ، و ذلك لاتخاذها و إصدارها بناء على ما توفر ضد المتهم من أدلة الإتهام وفقا لنص القانون و تطبيقا للقرينة التي تقضي ببراءته  ووجوب معاملته معاملة الأبرياء إلى غاية صدور الحكم البات الذي من شأنه إما تعزيز براءته أو دحضها بدليل قاطع لا يدع مجالا للشك .

	الفرع الأول : مضمون مبدأ الفصل بين سلطتي الإتهام و التحقيق .

	يقصد بمبدأ الفصل بين كل من سلطتي الإتهام و التحقيق ، هو إسناد الأولى إلى النيابة العامة و الثانية إلى قاضي التحقيق ، ضماا لحياد هذا الأخير أثناء تأدية وظيفته ، ويرجع أصل هذا المبدأ إلى المبدأ الأم الذي يقضي بمبدأ الفصل بين سلطات الدولة التشريعية و التنفيذية والقضائية ، إذ انبثق مبدأ الفصل بين وظائف القضاء الجنائي على إثر الثورة الفرنسية التي قامت من أجل رفع الظلم و الطغيان و الإستبداد الواقع على الشعب الفرنسي وحرياته الأساسية ، حيث حققت إصلاحات أولية من خلال إصدارها لمجموعة من القوانين المتتالية ، التي أعادت بها إنشاء النيابة العامة ، وقسمت وظائف الإتهام و التحقيق و الحكم ، بين كل من النيابة العامة و قضاة التحقيق  و قضاة الحكم ، لاسيما الفصل بين كل من سلطتي الإتهام و التحقيق .                    

	و يعد هذا المبدأ من عمل الفقه و القضاة الفرنسيين ، إذ تستشف معالمه من نصوص قانون الإجراءات الجزائية بصفة ضمنية من خلال تديد مهام كل من السلطتين على حدة (1) .

	وبناء على ذلك  لا يحق لوكيل الجمهورية الذي باشر الإتهام في الدعوى العمومية أن يكون قاضي تحقيق   و يحقق فيها ، كون أن وظاف النيابة العامة تتعارض مع وظيفة التحقيق  باعتبارها خصما في الدعوى ومن الطبيعي جدا أن تتأثر بالإجراءات التي قامت بها و التي من شأنها إدانة المتهم ، إذ لا بد من إحترام الإطار الذي من خلاله تمارس كل سلطة اختصاصها ، وبناء على ذلك لا يستطيع قاضي التحقيق تحريك الدعوى العمومية من تلقاء نفسه حتى ولو كان بصدد جريمة متلبس بها ، حيث يتوقف ذلك على طلب افتتاحي من قبل وكيل الجمهورية أو على شكوى مصحوبة بادعاء مدني (2) .  

	و بالمقابل لا يستطيع وكيل الجمهورية القيام بأعمال تعد في حقيقتها من صميم اختصاص قاضي التحقيق إلا إذا كان بصدد الجريمة اللتبس بها (3) .

	يتضح ذلك من خلال نص المادة 58 ( القانون رقم 90 - 24 المؤرخ في 18 غشت 1990 )  و المادة 59 ( القانون رقم 04 - 14 المؤرخ في10 نوفمبر 2004 ) من قانون الإجراءات الجزائية ، حيث تجيز الأولى لوكيل الجمهورية بخصوص الجناية الملتبس بها و التي لم يتم فيها إبلاغ قاضي التحقيق ، إصدار أمر بإحضار المتهم و استجوابه و  تمكينه من حقه في الإستعانة بمحاميه ، أما الثانية فتتعلق بالجنحة المتلبس بها و المتعلقة بالفعل المعاقب عليه بعقوبة الحبس و التي لا يلتزم فيها مرتكب الجنحة بتقديم الضمانات الكافية لحضوره ، مع تعذر إخطار قاضي التحقيق بالحادث ، أين يتقرر لوكيل الجمهورية الحق في إصدار أمر بحبس المتهم وهذا بعد  استجوابه عن هويته و الأفعال المنسوبة إليه ، مع إحالته فورا على المحكمة وذلك طبقا لإجراءات الجنح المتلبس بها و تحديد جلسة للنظر في القضية في أجل أقصاه ثمانية أيام من يوم صدور أمر الحبس .      

	إلا أن القول بحق وكيل الجمهورية في إصدار هذه الأوامر ليس من شأنه الخلط بين صلاحياته وصلاحيات قاضي التحقيق ، كونه وجد أصل لضمان السير الحسن للإجراءات و التصرف السريع الذي يكفل الحفاظ على معالم الجريمة و منع المشتبه فيه من الفرار ، ودليل ذلك تقيد وكيل الجمهورية بشروط وجب تحقيقتها قبل تدخله و ممارسته لتلك الصلاحيات .

	مع هذا فهذه الصلاحيات المخولة له تبقى من  أعمال البحث و التحري بدليل عدم تناولها ضمن الأعمال القضائية الخاصة بقاضي التحقق ، لكن نظرا لطابعها الخاص فهي ترقى إلى مرتبة أعمال التحقيق لتوافرها على الضمانات الخاصة بالتحقيق ، لاسيما حضور المحامي أثناء استجواب المشتبه فيه ،  والقول بهذه العبارة الأخيرة يجعلنا نؤكد على اعتبار صلاحيات وكيل الجمهورية تدخل ضمن إطار مرحلة البحث       و التحري ، فلو كان الأمر غير كذلك لا استعملت عبارة المتهم عوض المشتبه فيه (1) .                                                                                         

	و بالمقابل نجد أن قاضى التحقيق يمكنه التدخل أثناء مرحلة البحث و التحري والقيام  بالإجراءات التي يراها ضرورية للكشف عن القيقة أو يكلف بذلك أحد ضباط الشرطة القضائية إلا أنها لا تعد أعمال تحقيق وليست

	____________________


	(1) طبقا للمادة 59 ( القانون رقم 04 - 14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 ) ، فإنه يحق للشخص المشتبه فيه الإستعانة بمحامي عند مثله أمام وكيل الجمهورية أين يتم إستجوابه بحضوره مع الإشارة إلى ذلك في محضر الإستجواب ، وذلك حفاظا على حقوق المتهم أثناء الإستجواب ، كما يجب الإشارة أيضا إلى أن أحكام هذه المادة لا تطبق بخصوص جنح الصحافة أو الجنح ذات الصبغة السياسية أو الجرائم التي تخضع المتابعة فيها لإجراءات تحقيق خاصة أوإذا ما تعلق الأمر بجنح مرتكبة من قبل قصر لم يكملوا سن الثامنة عشرة . 

	لها أية قوة قانونية فحجيتها من حجية محاضر الضبطية القضائية في مرحلة البحث و التحري ، ومع ذلك فهي تفيد قاضى التحقيق في الطلاع أكثر على وقائع الجريمة واستبيان بعض المعالم الخاصة بها والتي قد يستعين بها أثناء تحقيقه .


	ومن نظر إلى هذه الإجراءات وجدها تبدو في ظاهرها و كأنها تعطل مهام قاضي التحقيق ، لكن من حيث الباطن فهي تخدمه بصورة فعالة ذلك من خلال جعل قاضي التحقيق يلتزم بالجدية  و الحذر  أثناء  إصداره لأوامره ، و بالمقابل لا يفتح المجال لوكيل الجمهورية في المبالغة في طلباته و التي في معظمها تزيد من سوء مركز المتهم .

	______________________________


	و بالرغم من أهمية هذا المبدأ إلا أن هناك من الإتجاهات التي أيدت الأخذ به ومنها من نادت بالجمع بين الوظيفتين والقول بعدم أثيره على مصلحة المتهم ، الأمر الذي يستدعي التطرق لهذين الرأيين  قصد ترجيح الرأي الصائب والذي من شأنه توفير وتحقيق الضمانات الخاصة بالمتهم وحماية حريته بشكل أفضل .

	الفرع الثاني : مدى الأخذ بمبدأ الفصل بين سلطتي الإتهام والتحقيق .

	في هذا الشأن ذهب جانب من الفقه إلى القول بضرورة الجمع بين وظيفتي الإتهام والتحقيق بيد جهة واحدة  وهذا تحقيقا لسرعة إنجازالقضايا الجزائية ووقاية الأدلة من الضياع ، إذ لا ضرر حسب رأيهم في جعل كل من الوظيفتين  بيد الإدعاء العام باعتبار أن هذا الأخير لا يهتم إلا بإدانة المجرم وبراءة البريء (1) .

	وهو ما أخذ به كل من القانون الياباني ، اليمنى ، الليبي ، الأردني ، الكويتي  والقانون المصري  حيث يرى كل منهم وجوب جمع سلتي التحقيق والإتهام في يد واحدة وهى النيابة العامة ، إذ يحق لهذه الأخيرة أن تتهم وتتحقق من سلامة اتهامها فتصبح بذلك الخصم والحكم في آن واحد (2) .   

	وبهذا نجد أن قانون الإجراءات المصري يسند كقاعدة عامة سلطة مباشرة تحقيق الدعوى الجنائية إلى النيابة العامة ، أما قاضى التقيق فلا يجوز له مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون ، كما يجوز لوزير العدل بطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ، وبهذا نجد أن القانون لا يسمح بوجود قاضى التحقيق أو مستشار للتحقيق معين بصفة دائمة أو باختصاص محدد في القانون  وإنما أجاز هذا الأخير لأي منهما مباشرة التحقيق  بمناسبة دعوى بذاتها ،  يتم تعيين أحدهما على أساسها   و ينحصر إختصاص كل منهما فيها (3) .

	ومن الحجج التي اعتمد عليها لتبرير هذا الرأي الذي يقوم على مبدأ الجمع بين كل من سلطتي الإتهام و التحقيق ، القول أن النياب العامة في إجرائها تراعي دائما الفصل بين وظيفتها كسلطة التحقيق و كسلطة اتهام  

	____________________

	____________________


	الفرع الثالث : الضمانات التي يوفرها هذا المبدأ .

	____________________


	المبحث الثالث : الضمانات المستمدة من خصائص التحقيق .

	إن  أكبر ضمان للتحقيق يرجع إلى المحقق نفسه  من خلال استقامته و ثقافته و كفاءته  و استقلاليته  و مدى 

	____________________


	(1) أشرف رمضان عبد الحميد : المرجع السابق ، ص 179 .

	سعيه لإظهار الحقيقة بكل حياد و نزاهة ، هذا الضمان يقودنا بدوره إلى ضمانات أخرى مكملة له  تتعلق هذه المرة بالتحقيق في حد اته ، أهمها التدوين و السرية و التبليغ ، هذا دون أن ننسى الضمانات المستمدة من حق المتهم في الإستئناف تعبيرا عن رغبته في إلغاء الأمر الذي يشكل مساسا بحقوقه أو من شأنه التأثير على حريته وتعطيل مصالحه .

	____________________

	____________________

	____________________

	___________________

	____________________

	____________________

	____________________

	___________________

	____________________


	الفصل الثاني : الضمانات الخاصة لأوامر قاضي التحقيق .

	المبحث الأول : الأوامر الصادرة في بداية التحقيق و ضماناتها .

	المطلب الأول : في أمر الإختصاص .

	الفرع الأول : إتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية .

	الفرع الثاني : أنواع الإختصاص  .


	المطلب الأول:  الأوامر الصادرة في مواجهة المتهم.

	التحقيق أو الإجتماع ببعضهم و هذا بهدف عدم تمكينه من الإتصال بشركائه في الجريمة أو الشهود .

	هذا فيما يخص الإلتزامات المتعلقة بأمر الرقابة القضائية ، فماذا عن الأحكام المتعلقة به ؟

	لقاضي التحقيق إصدار أمر بألاوجه للمتابعة  و هو كما يبدو في ظاهره في صالح المتهم ، إلا أننا إذا تمعنا في حيثياته بشكل أدقتبين لنا أنه قد يؤثر على مصلحة المتهم خاصة في حال صدوره بعد فترة معتبرة من التحقيق ، أين يكون المتهم قد تعرض لإجراءات أو قد صدرت ضده أوامر من شأنها التأثير على حريته الأمر التي يتطلب التطرق إليه و إبراز أهم الضمانات التي يتمتع بها اتجاه هذا الأمر .

	من بين الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق قصد التصرف في التحقيق ، الأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة و هو ما قضت به المادة 16/1 بقولها : " إذا رأى القاضي أن الوقائع تكون مخالفة أو جنحة أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة " ، حيث تظهر خطورة هذا الأمر خاصة بالنسبة للجنح ، كون أن صدوره يفيد ترجيح إدانة المتهم ، الأمر الذي يستدعي تناول الضمانات التي يتمتع بها المتهم حيال هذا الأمر .

	تختلف القواعد المتعلقة بالإحالة في مواد الجنايات من بلد لآخر ، فالبعض يخول صلاحية التصرف و الإحالة في كل الجرائم أيا كاننوعها إلى النيابة العامة ربحا للوقت و سعيا إلى تحقيق عدالة ناجعة و سريعة كالولايات المتحدة الأمريكية و إنجلترا و دول الخليج ، أما البعض الآخر فيسند هذه الصلاحية لقاضي التحقيق في المخالفات و الجنح فحسب ، أما الجنايات فنظرا لشدة العقوبات المقررة لها و خطورتها فيتم التحقيق بشأنها على درجتين ، أي من طرف قاضي التحقيق أولا فغرفة الاتهام ثانيا و هو ما أخد به المشرع الفرنسي في المادة 214/2 و تبعه في ذلك المشرع الجزائري ، الأمر الذي يشكل ضمانة هامة للمتهم ، نظرا لغياب حق هذا الأخير في استئناف هذا الأمر من جهة و باعتبار أن أمر الإحالة الصادر من غرفة الاتهام  يصحح جميع الإجراءات المتبعة أثناء التحقيق و بالتالي عدم جواز إثارتها على مستوى محكمة الجنايات من جهة أخرى ، و هو ما جعلنا نتطرق لهذا الأمر على حدى قصد توضيح أهم الضمانات المتعلقة به .

	لم يتعرض قانون الإجراءات الجزائية إلى تعريف الأمر الذي يقضي بإرسال ملف الدعوى إلى النائب العام حيث اكتفى الفقهاء بتعريف مر الإحالة بشكل عام و اعتبار أمر الإرسال نوعا من أوامر الإحالة ، كما هو الشأن بالنسبة للتشريع المصري ، فإذا تعلق الأمر بواقعة تشكل جناية و توافرت الأدلة الكافية التي تفيد ذلك أحيلت الدعوى إلى محكمة الجنايات ، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهة المصدرة له ، حيث إذا كانت الإحالة من قبل قاضي التحقيق فإنه يكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إلى هذه المحكمة على الفور(1) ،  ( المادة 158 من قانون الإجراءات الجنائية المصري ) ، و يفصل قاضي التحقيق في هذا الصدد في استمرار حبس المتهم أو الإفراج عنه أو في القبض عليه و حبسه مؤقتا ، إذ لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه     ( المادة 159 من قانون الإجراءات الجنائية المصري ) (2) . 

	أما إذا كانت النيابة العامة هي التي تتولى بنفسها تحقيق الدعوى و رأت بعد التحقيق أن الواقعة تشكل جناية مع كفاية الأدلة الثبتة لها ، رفعت الدعوى إلى محكمة الجنايات و ذلك بموجب أمر إحالة صادر عن المحامي العام أو من يقوم مقامه ، حيث تتم الإحالة هنا بتقرير الاتهام ، تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها و كافة الظروف المشددة و المخففة و مواد القانون المراد تطبيقها مع إرفاق تقرير الاتهام بقائمة الشهود و أدلة الإثبات ، و تعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر إلى محكمة الجنايات خلال العشرة الأيام التالية لصدوره ، حيث يعد هذا الإعلان مجرد عملا تنفيذيا للأمر بالإحالة الذي تدخل الدعوى من خلاله في حوزة محكمة الجنايات و بالتالي تخرج من صورة النيابة العامة(3) . 

	إلا أن الأمر يختلف على مستوى التشريع الجزائري ، ذلك أن المشرع لم يسمح لقاضي التحقيق أن يأمر بإحالة المتهم مباشرة على محكة الجنايات ،  بل أعطاه الحق في إصدار أمر يقضي بإرسال ملف  القضية  بمعرفة وكيل الجمهورية مرفقا بقائمة أدلة الإثبات إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يقع في دائرته 

	مكتب التحقيق و ذلك دون تمهل قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعرض الملف على غرفة الاتهام          ( المادة 166/1 منقانون الإجراءات الجزائية الجزائري ) ، و بهذا يتضح لنا أن عمل المحقق لا يتعدى مجرد طلب إحالة يقدمه إلى غرفة الاتهام(1) و التي تتولى بموجب سلطتها التقديرية تقرير ما تراه مناسبا في ذلك .

	و بهذا يمكن تعريف أمر الإرسال على أنه ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى وكيل الجمهورية بإرسال المستندات إلى النائب اعام قصد تحويلها إلى غرفة الاتهام بناء على ما توفر من أدلة كافية والتي من شأنها ترجيح إدانة المتهم لارتكابه جريمة ، وصفها القانوني جناية .

	و يشترط المشرع بخصوص هذا الأمر على غرار أوامر التصرف الأخرى .

	- تبليغه لأطراف الدعوى لا سيما المتهم أو محاميه مع تقييدها في ذيل صحيفة طلبات وكيل الجمهورية    مع بيان هوية المتهم من خال ذكر إسم المتهم و لقبه و نسبه و تاريخ و مكان مولده و موطنه و مهنته قصد التأكد من شخصية المتهم(2)  ، إضافة إلى ذلك يلتزم قاضي التحقيق بتسبيب هذا الأمر و ذلك من خلال بيان الواقعة و الأدلة و القرائن الموجودة ضد المتهم ، و التي تثبت ارتكابه للجريمة المسندة إليه و التي على أساسها يصدر قاضي التحقيق الأمر بإرسال المستندات إلى النائب العام قصد إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات و إلا كان الأمر باطلا(3) . 

	و بما أن غرفة الاتهام هي الجهة المعنية بتقديم و تقدير أدلة الاتهام و بالتالي الأمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات من عمه ، يتوجب علينا التطرق إلى أهم الإجراءات المتبعة أمام الغرفة و التي تعتبر في حد ذاتها ضمانا أساسيا للمتهم و هو ما سيتم توضيحه من خلال هذا الفرع .

	إحتفظ المشرع الجزائري على خلاف المشرع المصري(1) ، بنظام غرفة الاتهام كجهة إحالة ، حيث لا يجوز لقاضي التحقيق إحالة الجنايت مباشرة إلى محكمة الجنايات بل لا بد من مرور الدعوى على غرفة الاتهام  وجوبا من خلال إجراءات تحضيرية تمثلت أساسا في :

	- تهيئة ملف القضية و إرساله إلى غرفة الاتهام : إذ بعد أن ينتهي قاضي التحقيق من تحرياته و تحقيقاته  يرسل ملف الدعوى بواسط وكيل الجمهورية إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يتولى تهيئة القضية في ظرف خمسة أيام على الأكثر ، ثم يقدم الملف إلى غرفة الاتهام مصحوبا بطلباته الكتابية ( المادة 179 من قانون الإجراءات الجزائية ) (2) . 

	– تبليغ الخصوم و محاميهم بتاريخ الجلسة : يبلغ النائب العام بكتاب موصي عليه كلا من الخصوم          و محاميهم تاريخ نظر الضية بالجلسة ، بحيث يرسل هذا الكتاب إلى الموطن المختار للخصوم ، فإن لم يكن فلآخر عنوان أعطي من قبلهم ( المادة 182 ) و تراعي هنا مهلة الثماني و الأربعين ساعة فيما يخص حالات الحبس المؤقت و خمسة أيام في الحالات الأخرى ، بين تاريخ و إرسال الكتاب الموصي عليه        و تاريخ الجلسة ، هذا مع إيداع الملف أثناء هذه المهلة و المصحوب بطلبات النائب العام لدى قلم كتاب غرفة الإتهام  و يكون بذلك تحت تصرف محامي المتهمين و المدعيين المدنيين . 

	و تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا التبليغ يعد إجراء جوهريا يترتب على عدم مراعاته البطلان كونه يحرم الخصوم من تحضير دفاعهم و قديم ملاحظاتهم الكتابية ، و قد قرر المجلس الأعلى في هذا الشأن أن الإعلان المرسل من النيابة العامة إلى المتهم أو محاميه خلال يومين فقط قبل انعقاد الجلسة يعد نقضا لإجراء جوهري يمس بحقوق الدفاع (3).

	– إيداع المذكرات : إذ طبقا للمادة 183 من قانون الإجراءات يسمح للخصوم و كذا محاميهم إلى اليوم المحدد للجلسة تقديم مذكرات  حيث يتم إيداعها لدى قلم كتابة غرفة الاتهام مع التأشير عليها من قبل الكاتب  و ذكر يوم و ساعة الإيداع و كذا اطلاع النيابة العامة و الخصوم الآخرين عليها .

	أما بالنسبة لإجراءات الفصل في القضية فتتم كالآتي : 

	- يتم الفصل في القضية في غرفة المشورة و هذا بعد تلاوة تقرير المستشار المنتدب(1) و النظر في الطلبات المودعة من النائب العم و المذكرات المقدمة من الخصوم مع العلم أن وضع التقرير و تلاوته قبل نظر الدعوى يعد إجراء جوهريا يترتب على مخالفته بطلان الإجراءات و نقض القرار المبني عليها(2) .

	– حضور الخصوم و تقديم الملاحظات : طبقا للمادة 184 ( القانون رقم 90 – 24 المؤرخ في 18 غشت 1990 ) ، فإنه يسمح للأطراف لا سما المتهم الحضور في الجلسة و توجيه ملاحظاتهم الشفوية تدعيما للمذكرات الكتابية التي يكونوا قد أودعوها بكتابة الضبط .

	إذ أن حضور الدفاع في الجلسة له أهمية بالغة  ، حيث يسمح لمحامي المتهم بشرح ما ورد في مذكراته الكتابية التي تم إيداعها لدىكتابة الضبط ، كذلك يجوز لغرفة الاتهام و بغرض الوصول إلى الحقيقة دائما أن تأمر باستحضار الخصوم شخصيا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالمادة 105 قصد تقديم أدلة الاتهام . 

	– المداولات : إذ تجرى مداولات غرفة الاتهام طبقا لنص المادة 185 بغيرحضور النائب العام و الخصوم  و محاميهم و الكاتب و المتجم ، حيث يتبادل أعضاء الغرفة الرأي حول تقدير و قائع الدعوى و الأدلة القائمة  و تطبيق النصوص القانونية عليها ، ثم يصدرون قرارهم بأغلبية الأصوات . 

	أما فيما يخص قرارات غرفة الاتهام فهي تتعلق إما بالتوسع في التحقيق و إنما بانتقاء وجه الدعوى و إما بالإحالة إلى المحكمة امختصة .

	____________________

	(1)  لا يشترط القانون شكلا أو نموذجا معينا للتقرير ، و إنما جرى العمل القضائي أن يتضمن هذا التقرير ملخصا لوقائع الدعوى والأدلة الموجودة بها و الإجراءات التي تمت بها  . 

	(2) قرارصادر يوم 31 يناير 1989 ، القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية ، الطعن رقم 6784 ، المجلة القضائية للمحكمة العليا ،العدد 3 ،  1990  ص 268 .

	هذا فيما يخص أهم الإجراءات المتبعة أمام غرفة الاتهام و التي تشكل في حد ذاتها ضمانة هامة للمتهم كما سيتم توضيحه لاحقا . 

	الفرع الثالث : ضمانات المتهم اتجاه الأمر بإرسال المستندات إلى النائب العام  .

	تبرز هذه الضمانات أساسا من خلال تبليغ المتهم بهذا الأمر قصد تحضير دفاعه و كذا تسبيبه لترجيح مدى كفاية هذه الأدلة للقول برتكاب المتهم لجناية ، هذا مع مرور القضية على غرفة الاتهام قبل إحالتها إلى محكمة الجنايات أين يتم فحص صحة الإجراءات المتخذة من قبل قاضي التحقيق و مدى ثبوت الأدلة        و إثارة الطلبات و تقديم مختلف الملاحظات ، و التي قد تنتهي باتخاذ غرفة الاتهام قرارا بإجراء تحقيق تكميلي قصد توضيح بعض النقاط التي لا تزال غامضة كسماع الشاهد ، إستفسار المتهم أو الضحية حول نقطة معينة أو ندب خبير و غيرها من الإجراءات الهامة التي تساعد على الكشف عن الحقيقة أو إسناد أو نفي الاتهام المنسوب إلى الجاني أو إصدار قرار بألاوجه للمتابعة ( المادة 195 القانون رقم 01- 08 المؤرخ في 26 يونيو 2001 ) ، إذا رأت غرفة الاتهام أن الوقائع المنسوبة إلى المتهم لا تشكل على الوجه الذي إنتهى إليه التحقيق أية جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات أو القوانين المكملة له ، بأن تكون مثلا ذات طابع مدني محض و أنه لا يتوافر فيها جميع أركان الجريمة أو أن صفتها الإجرامية فقد زالت أو قد سقطت بسبب من أسباب الإباحة أو نتيجة انقضاء الدعوى العمومية(1) ، أين يتم الإفراج عن المحبوسين حبسا مؤقتا  ما لم يكونوا محبوسين لسبب آخر . 

	و بما أن المشرع قد جعل غرفة الاتهام جهة تحقيق درجة ثانية ، فهي غير مقيدة نتيجة لذلك بتكييف قاضي التحقيق للجريمة ، و بهذافلها كل الحق في إعطاء الأفعال وصفها القانوني الصحيح ، فإذا رأت أن الواقعة المعروضة أمامها تشكل جنحة أو مخالفة غيرت الوصف الذي  يقضي  بكونها جناية و قضت  بالتالي بإحالة  

	القضية إلى المحكمة المختصة قانونا بتلك الجنحة أو المخالفة ، مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام المنصوص

	__________________

	عليها في المادة 196 و المتعلقة بالمتهم المحبوس مؤقتا(1) . 

	– و في حال ما إذ رأت غرفة الإتهام أن الواقعة توصف قانونا أنها جناية قضت في هذه الحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات(2) . 

	– و من الضمانات المقررة دائما في هذا الإطار تضمن قرار الإحالة بيان الوقائع موضوع الإتهام و الأدلة الموجودة بها ، بيانا كفيا و إلا كان قضاؤها باطلا(3) ، حيث أن بيان الوقائع في قرار الإحالة له أهمية كبيرة و التي تظهر من خلال تمكين المتهم من الإطلاع على ما هو منسوب إليه من تهم و كذا بيان صلاحية المحكمة في نظر القضية بناء على الأدلة التي اعتمدت عليها و النتائج التي توصلت إليها ، كذلك يسمح بيان الوقائع للمحكمة العليا من مراقبة مدى صحة تطبيق القانون ، حيث يعتبر قرار الإحالة باطلا إذا ما اكتنفه غموض أو إبهام أو تناقض أسبابه مع منطوقه(4) ، و لابد إضافة إلى ذلك أن يتضمن قرار الإحالة الوصف القانوني الصحيح وفقا للنموذج القانوني المنطبق عليه تطبيقا لمبدأ الشرعية ، حيث يتطلب من غرفة الاتهام إعطاء الوصف القانوني للواقعة القانونية و أن تستظهر في قرارها توافر أركان الجريمة المسندة للمتهم ، المادية منها و المعنوية و إلا كان قضاؤها باطلا(5) و هو ما أكدته المادة 198/1 ( القانون رقم 01 – 08 المؤرخ في  26 يونيو 2001 ) بقولها " يتضمن قرار الإحالة بيان الوقائع موضوع الإتهام و وصفها القانوني و إلا كان باطلا " .

	-  و تدعيما دائما لضمانات المتهم اتجاه هذا الأمر يجب الإشارة إلى ما نصت عليه المادة 197 مكرر      ( القانون رقم 01 – 08 لمؤرخ في 26 يونيو 2001 ) ، و التي تلزم غرفة الاتهام بإصدار قرارها في الموضوع و المتعلق بالجناية التي تم إخطارها بها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 166 ضمن الآجال التالية : 

	- شهرين كحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت .

	- أربعة أشهر كحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة أو بالسجن المؤبد أو الإعدام .

	- ثمانية أشهر كحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنايات موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية    أو بجناية عابرة للحدود الوطنية .

	و إذ لم يتم الفصل في الآجال المحددة يتم الإفراج عن المتهم تلقائيا .

	هذا فيما يخص الضمانات التي يمكن إثارتها في هذا الأمر، لكن هل من شأنها حقيقة تعزيز موقف المتهم    و حماية حريته و كذا مصاحه ؟ و هو التساؤل الذي نطرحه فيما يخص بقية الأوامر القضائية الصادرة من قبل قاضي التحقيق . 






